
 الجزائر- استنســـخ الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون تجربة تســـعينات القرن 
الماضي، بإعادة هيئة وساطة الجمهورية 
إلـــى الواجهـــة، كجهـــاز يضطلـــع بمهام 
محاربة البيروقراطية الإدارية واســـتقبال 
التظلمات، بغية مســـاعدة أصحابها على 
قضـــاء معاملاتهـــم في أحســـن الظروف، 
ومساعدة الســـلطة على تذليل الصعوبات 

التي تعيق تنفيذ عمل الإدارة المركزية.
وعيـــن الرئيـــس عبدالمجيـــد تبـــون، 
الاثنين، منســـق لجنة الوســـاطة والحوار 
ســـابقا كريـــم يونس، في منصب وســـيط 
الجمهورية، في خطوة مفاجئة لاستنساخ 
رئيس البلاد لتجربة تعود إلى تســـعينات 

القرن الماضي، أثبتت عدم جدواها.
وكريـــم يونس، الذي عين في المنصب 
هو رئيس فريق الحوار الذي قاد وســـاطة 
بين المعارضة والحراك الشعبي من جهة 
والســـلطات من جهة أخرى خـــلال الأزمة 
السياســـية التـــي شـــهدتها البـــلاد العام 
الماضـــي بعـــد تنحيـــة الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة إثر انتفاضة شعبية.
تحـــت  الجمهوريـــة  وســـاطة  وتقـــع 
وصاية مؤسســـة الرئاســـة، وإلـــى جانب 
عملها اليومـــي والميداني، فإنها تضطلع 
بتقديم تقارير دوريـــة لرئيس الجمهورية 
حـــول الأداء الإداري فـــي مختلف الهيئات 
والمســـتويات، ويتم إنشاء هيئات محلية 

تابعة لها على مستوى المحافظات.
وشـــهدت الجزائـــر اســـتحداث هـــذا 
المنصب عام 1996 من قبل الرئيس الأسبق 
الياميـــن زروال، لكـــن خليفتـــه عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، ألغاه فور وصولـــه إلى الحكم 

عام 1999 لأسباب لم يعلن عنها وقتها.
وفي أول تصريـــح له بعد تعيينه على 
رأس الهيئة المستنسخة، قال كريم يونس 
إن ”مهمته حساســـة إذ تعنى بالمساهمة 

في بنـــاء جزائر جديدة تكـــون أكثر عدلا، 
وإن إنشـــاء مؤسسة وســـيط الجمهورية 
كآليـــة جديـــدة لضبـــط وتنظيـــم الدولة، 
يفرض نفسه بســـبب الدور الذي يمكن أن 
تقوم به كوظيفة الوســـاطة والتحكيم لدى 

المواطنين ومحيطهم“.
وينتظر الكشـــف عـــن هيكلـــة الهيئة 
ومهامها وصلاحياتها في مرسوم رئاسي 
قريب، ومـــع ذلك تبقـــى صلاحيات ومدى 
نفـــاذ توصياتها لـــدى الأجهـــزة الإدارية 
والحكومية، محل شكوك، قياسا بالتجربة 
الماضيـــة، حيـــث لـــم تكن لها أي ســـلطة 

تنفيذية على الأجهزة المذكورة.

وكشـــف بوعلام عوادي، وهو موظف 
ســـابق في هيئة وســـاطة الجمهورية، أنه 
لم تكن للوسيط أو الموظفين أي صلاحية 
أو قـــرار إلزامي، ويتم الاكتفـــاء في غالب 
الأحيـــان باســـتقبال التظلمـــات وتوجيه 
أصحابهـــا إلى الهيئات الوصية فقط، مما 
حولها إلى مجرد جهاز إداري يضيف عبئا 

جديدا على كاهل الدولة.
أن ”تجربته  وتابع عـــوادي لـ“العرب“ 
فـــي وســـاطة الجمهوريـــة أطلعتـــه على 
الانشـــغالات الحقيقية للمواطنين، وكانت 
فـــي الغالب تصب فـــي البطالة والســـكن 
والشغل، ثم يأتي التعسف الإداري وجهل 
القوانيـــن والنصـــوص، وفـــي الغالب لم 
يكن يتم التكفل بتلك الانشـــغالات بســـبب 
دخولهـــا في صلـــب العناوين الرئيســـية 

للأزمة التي كانت تتخبط فيها البلاد“.

 تونــس – دفـــع إعـــلان حركـــة النهضة 
الحكومـــة  مشـــاورات  مـــن  الانســـحاب 
التونسية وإعرابها عن عدم منحها الثقة، 
رئيس الحكومـــة المكلف إلياس الفخفاخ، 
إلـــى البحث عن مخرج خـــلال ما تبقى من 
المهلة المسموح بها له (تنتهي الخميس)، 
باتباع جملة خيارات، أهمّها سحب أسماء 
من تركيبته الحكومية المقترحة، وإشراك 

حزب قلب تونس.
قلـــب  حـــزب  اســـترضاء  وســـيكون 
تونـــس وتليين موقفـــه إضافة إلى الحزب 
الدســـتوري الحـــر قشـــة نجاة بالنســـبة 
للفخفـــاخ، للخـــروج مـــن مـــأزق تشـــكيل 
الحكومـــة، والمرور إلى حكومة دون حركة 
النهضـــة ردا علـــى ابتزازهـــا وضغوطها 
المتواصلـــة لفـــرض حكومة علـــى مقاس 

أجنداتها في السلطة.

وكان قلـــب تونس قد أبـــدى تذمره من 
اســـتثنائه من مشـــاورات الحكومة بشكل 
علني، فيما يســـتجدي الفخفاخ والأحزاب 
الممثلـــة لحزامه السياســـي، دعمه ســـرا 
لمنح الثقـــة للحكومة والنجاح في اختبار 

البرلمان.
وذكـــرت صحـــف محليـــة، الاثنين، أن 
رئيـــس الحكومـــة المكلـــف واصل نســـق 
المشـــاورات باجتماعـــه مـــع المنظمـــات 
الفاعلة بالبلد مثل اتحاد الشـــغل وأرباب 
العمل لطرح بعض التعديلات في التركيبة 

الحكومية، وتوجيه اقتراح جديد للنهضة.
وفـــي حـــال أصـــرت النهضـــة علـــى 
رفضهـــا الانضمام إلـــى الحكومـــة وعدم 
إبدائهـــا مرونة فـــي ما يتعلق بالتمســـك 
بالحقائـــب الوزارية الوازنـــة مثل وزارتي 
العدل والداخلية، سيتجه رئيس الحكومة 
المكلـــف إلـــى الإعـــداد لحكومـــة لا تضم 
النهضـــة والبدء في المشـــاورات لتجميع 
109 أصـــوات لضمان حصولها على الثقة، 

حسب ما ذكرته الصحف المحلية.
وقال أمين عام حركة الشـــعب، المعني 
زهيـــر  الحكومـــة،  تكويـــن  بمشـــاورات 
المغـــزاوي، إن ”مســـاء اليـــوم (الاثنيـــن) 

سيكون آخر آجال للتفاوض“.
وكتـــب المغـــزاوي فـــي تدوينـــة على 
حســـابه بموقع فيســـبوك ”إذا لم يحصل 
تقـــدم ســـيقع تعويـــض وزراء النهضـــة 
والذهـــاب إلى البرلمـــان بحكومة من دون 
النهضة.. إذا لم تحظ هذه الحكومة بالثقة 
سيحل رئيس الجمهورية البرلمان ونذهب 

إلى انتخابات مبكرة“.
 من جهتـــه، لم يســـتبعد مصطفى بن 
أحمد، النائب عن كتلة تحيا تونس، تقديم 
الفخفـــاخ تنـــازلات لصالـــح قلـــب تونس 

لإنجاح حكومته.
”كل  لـ“العـــرب“،  أحمـــد  ابـــن  وقـــال 
الاحتمالات واردة بما فيها هذا الاحتمال“، 
وشـــرح بالقول ”إذا أصـــرت النهضة على 
التمســـك بشـــروطها أو مغادرة الحكومة 
فســـيكون الفخفـــاخ مضطـــرا إلـــى تليين 

الموقف مع قلب تونس“.
وتابـــع ”التصويت علـــى حكومة دون 
النهضة اقتـــراح يلاقي صـــدى، وتفاعلت 
معـــه بقية الكتـــل النيابية، فمـــن الناحية 
الحسابية نستطيع المضي في هذا الحل، 
لكن مـــن الناحية العملية لا نســـتطيع أن 

نؤكده أو ننفيه“.
ويعتقد المراقبون أن المدة كافية أمام 
الفخفاخ لتكوين تشـــكيلة حكومية جديدة، 
خاصة أنه أبدى اســـتعداده لتعدليها بعد 
انتقادات شـــككت فـــي اســـتقلالية بعض 

الـــوزراء. ورغم الضغوط المســـلطة عليه 
يرجح أن تضطر الأحزاب، وفق المحللين، 
إلى التجاوب مع رئيس الحكومة المكلف، 
تجنبا لســـيناريو حـــل البرلمان والدخول 

في انتخابات مبكرة.
ويتوقـــع المحلـــل السياســـي، فريـــد 
العليبي، أن تحدث مفاجآت في مشـــاورات 
الربع الساعة الأخير، وعلل ذلك في تصريح 
لـ“العـــرب“ بالقول ”الأحزاب البرلمانية أو 
أغلبيتهـــا تخـــاف ســـيناريو الانتخابات 
الســـابقة لأوانها، فقد تخســـر مقاعدها أو 
البعـــض منها وقد تكون نســـبة المقاطعة 
أكبـــر مـــن المرة الســـابقة، ومـــن هنا فإن 
احتمال الاتفاق بينها وارد ولن تســـتثنى 

منهـــا النهضـــة“. فيما اســـتبعد العليبي 
تصويت عبير موسي على الحكومة.

وبخصوص العلاقة مـــع قلب تونس، 
يلفـــت العليبي إلـــى أن الفخفـــاخ هو من 
اســـتثناه وليس العكـــس، وفي حال بحث 
عـــن تقارب مع نبيـــل القـــروي، زعيم قلب 
تونـــس، الآن وكانـــت هـــذه الخطوة محل 
ترحيب من حركة الشـــعب والتيار وتحيا 
تونس، فإن قلب تونس سيســـتجيب لهذا 
التقارب لإدراكه أن علاقة النهضة به مجرد 

مخاتلة ظرفية، حسب تعبير العليبي.
وفي حال لم ينجح الفخفاخ في إيجاد 
توافق مع الأحزاب فإنه سيفتح الباب على 

مصرعيه لمأزق سياسي.

ووصـــف الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيد، الاثنين، محاولة ســـحب الثقة من 
حكومة تصريـــف الأعمـــال الحالية بأنها 

خطوة خارج الدستور.
وكانت حركة النهضة الإسلامية أعلنت 
في وقت سابق أنها قد تضطر إلى اللجوء 
إلـــى حل دســـتوري يتضمنـــه الفصل رقم 
97 وهو ســـحب الثقة من حكومة تصريف 
الأعمـــال الحاليـــة ومن ثم تكليف مرشـــح 

جديد لتولي تكوين حكومة.
ويرغب الحـــزب من وراء هذه الخطوة 
في قطع الطريق على الرئيس ســـعيد لحل 
البرلمان في حال فشـــل رئيـــس الحكومة 
المكلـــف حاليـــا، إليـــاس الفخفـــاخ، فـــي 

التوصل إلى توافق مع شروطها ونيل ثقة 
البرلمان خلال الأيـــام المتبقية من المهلة 

المحددة في الدستور.
وقـــال الرئيس ســـعيد ”ســـحب الثقة 
مـــن حكومـــة تصريف الأعمـــال هو خارج 
إطار الدستور. لأنها حكومة غير مسؤولة 
انبثقت عن برلمان ســـابق قبل الانتخابات 
الأخيرة“. وتابع سعيد، ”الدستور واضح. 

لا مجال إلا لتطبيق الفصل 89“. 
والخلاف مســـتحكم حتـــى اليوم بين 
الفخفـــاخ والنهضة حول اســـتبعاد حزب 
قلب تونس، الحزب الثانـــي في البرلمان، 
مـــن الحكومة المقترحة فضـــلا عن توزيع 

الحقائب الوزارية.
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 يحاول رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تجاوز عقبة رفض النهضة 
ــــــض وزراء النهضة بوزراء من قلب تونس،  لفريقــــــه الوزاري المقترح، بتعوي
وهو أحد الحلول السياسية المتاحة أمامه قبل نهاية الآجال الدستورية يوم 

20 فبراير القادم ولضمان التصويت على حكومته في البرلمان.

هل ينجح الفخفاخ في تمرير حكومة من دون النهضة
استرضاء حزب قلب تونس وتليين موقفه قشة نجاة لرئيس الحكومة المكلف

الفخفاخ يتحدى النهضة 

صابر بليدي

خارجيــــة  وزراء  اتّفــــق   – بروكســل   
الاتحــــاد الأوروبي، الاثنيــــن، على إطلاق 
مهمّــــة بحرية لمراقبة تطبيــــق حظر على 
دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات 
بعض الدول التي تخشــــى من أن تشــــجّع 

الخطوة حركة المهاجرين.
وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو 
مــــاس، الاثنيــــن، فــــي بروكســــل إن هناك 
اتفاقا مبدئيا حــــول مهمة جديدة للاتحاد 
الأوروبي، مضيفا أن هذه المهمة سيكون 
لهــــا أيضا عنصر بحري في شــــرق البحر 

المتوسط.
وبيــــن وزيــــر الخارجيــــة الألماني أن 
الوزراء الأوروبيين أجروا نقاشات مطوّلة 
بشأن إن كانت هناك حاجة إلى نشر سفن، 
لكن تم الاتفــــاق في النهاية على أن ”الأمر 
ضروري من أجــــل الحصول على الصورة 
كاملــــة“. وأضــــاف ”لكنهــــا ســــتكون فقط 
في شــــرق المتوســــط حيث تمر مسارات 

(إيصال) الأسلحة“ إلى ليبيا.
أوروبية  مســــاعي  الخطــــوة  وتعكس 
للتضييق على خطط الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي استغل اتفاقا عسكريا 
أبرمه في نوفمبر الماضي مع حليفه فايز 
الســــراج رئيس حكومة الوفاق، لتوســــيع 
الدعم العســــكري لتيار الإسلام السياسي 
بليبيــــا والذي يشــــكل الســــراج الواجهة 

المدنية له.
وكان أردوغــــان قــــال فــــي تصريحات 
ســــابقة، ”ســــنقوم بتدريــــب قــــوات الأمن 
الليبيــــة والمســــاهمة فــــي قتالهــــا ضــــد 

الإرهاب والاتجار بالبشر“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  وزراء  وأدرج 
المجتمعــــون فــــي بروكســــل النــــزاع في 
ليبيــــا الغنيــــة بالنفط والتــــي تعاني من 

الاضطرابات على جدول أعمالهم.
وكان وزير خارجيــــة التكتل، جوزيب 
بوريل، اســــتبعد التوصل إلى اتفاق على 

وقع الاعتراضات من النمسا والمجر.
 مــــن جهتــــه، قــــال وزيــــر الخارجيــــة 
الإيطالــــي، لويجــــي دي مايو، ”سينشــــر 

الاتحــــاد الأوروبــــي ســــفنا فــــي المنطقة 
الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، 
لكــــن إذا أدت المهمــــة إلى تدفّــــق قوارب 

المهاجرين فسيتم تعليقها“.
لإحياء  المعارضــــة  النمســــا  وقــــادت 
”مهمــــة صوفيــــا“ التي تأسســــت في 2015 
لمواجهة تهريب البشر عبر المتوسط مع 
استخدام سفنها لفرض رقابة على إيصال 
الأســــلحة إلى ليبيا، خشــــية إعادة إطلاق 
ذلك لأسطول إنقاذ قد ينتهي به الأمر بنقل 

مهاجرين عبر المتوسط إلى أوروبا.
اتّخــــذت  التــــي  المجــــر  أن  ويعتقــــد 
حكومتهــــا اليمينيــــة الشــــعبوية موقفــــا 
متشــــددا ضــــد الهجرة أيّــــدت اعتراضات 

النمسا.
ويعــــد إنجاح حظر الســــلاح غاية في 
الأهمية لإعادة الاســــتقرار إلى ليبيا أمام 
مساع تركية حثيثة لإحداث فوضى بالبلد 

في تكرار للسيناريو السوري.
وأصــــر دي مايو ونظيره النمســــاوي 
ألكسندر شالنبرغ على أن ”مهمة صوفيا“ 

انتهت والمهمة الجديدة مختلفة.
وأكد شــــالنبرغ أن ”الإجماع كان حول 

مهمة عسكرية، وليست مهمة إنسانية“.
وتأتــــي المواقف الأوروبيــــة الجديدة 
بالتزامــــن مع إعلان الأمم المتحدة، الأحد، 
أن الوضــــع فــــي ليبيــــا مقلــــق للغاية مع 
حصــــول انتهــــاكات كثيرة لوقــــف إطلاق 
النار وحظر الأســــلحة، وذلك بعد شهر من 
مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه 
وضع عملية الســــلام على الســــكة في هذا 

البلد.
خاصــــة  بصــــورة  فرنســــا  وتنــــدد 
بالانتهاكات التــــي ترتكبها تركيا المتهمة 
بإرســــال أســــلحة ومقاتلين ســــوريين من 
الفصائــــل الموالية لها إلى طرابلس دعما 

لحكومة فايز السراج.
وحذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، 
الأحد، من أن الهدنة الهشة في ليبيا التي 
تــــم الاتفاق عليهــــا في ينايــــر وتم خرقها 

بشكل متكرر ”على حافة الانهيار“.

الرئيس الجزائري يستنسخ 

تجربة قديمة لمحاربة 

البيروقراطية

اتفاق أوروبي على منع وصول 

الأسلحة التركية إلى ليبيا

أوروبا تضيق الخناق على تركيا

قلب تونس يعلم 

أن علاقة النهضة به 

مجرد مخاتلة ظرفية

 فريد العليبي

الفخفاخ مضطر إلى 

تليين الموقف مع 

قلب تونس

مصطفى بن أحمد

الكرملين: بوتين لم يرسل 

قوات إلى ليبيا
 موســكو – أعلن دميتري بيســـكوف، 
الســـكرتير الصحافي للرئيس الروســـي، 
الاثنيـــن، أن الرئيـــس فلاديميـــر بوتين 
بصفتـــه القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
الروســـية لم يرســـل قوات روســـية إلى 
ليبيـــا، ولـــم يصـــدر أي أوامر فـــي هذا 

الصدد.
وردا على ســـؤال عما تردد عن كيفية 
تفســـير وجود قتلى روس، قال بيسكوف 
في تصريحـــات نقلتها وكالة ســـبوتنيك 
إنه لا يعرف ذلك، وإنه لا يستطيع تفسير 
ذلك. واختتم حديثه قائلا ”لا توجد قوات 

روسية في ليبيا“.
وتأتـــي تصريحـــات بيســـكوف للرد 
على الاتهامـــات التركية بإدارة الأزمة في 
ليبيا وســـط تصاعد التوتر بين البلدين 

بســـبب الملفين الســـوري والليبي. وفي 
وقت ســـابق نفى نائب وزيـــر الخارجية 
الروســـي، ميخائيل بوجدانوف، ما ذكره 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول 
وجود شـــركات عســـكرية روسية خاصة 
تعمل في ليبيا بإشـــراف من مســـؤولين 
عســـكريين روس. وسبق أن ذكرت تقارير 
إعلاميـــة وجود مرتزقـــة روس في ليبيا، 
دعما لأحد  ما يعرف بمجموعـــة ”فاغنر“ 
أطـــراف النزاع، وهو ما ســـارع إلى نفيه 

الرئيس الروسي لاحقا.
وأوضح بوتين في تصريحات سابقة 
”حتى لـــو كان هناك مواطنـــون روس في 

ليبيا، فإنهـــم لا يمثلـــون مصالح الدولة 
الروســـية ولا يتقاضون أجورا من الدولة 

الروسية“.

صلاحيات هيئة وساطة 

الجمهورية تبقى محل 

شكوك، قياسا إلى التجربة 

الماضية


